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عناصر الخطبة :
تلبيس الشيطان على المتبرجات، أسباب التبرج، التبرج منبوذ لدى الأمم السابقة .
الخطبة الأولى :

أما بعد؛

فقد سبق الحديث في الجمعة الماضية عن  النهي عن التبرج وذمه في الكتاب والسنة، ومع صراحة هذه الأدلة ووضوحها يأبى الشيطان اللعين أن ينبذ عهده ، فهو آخذ في إغواء الفتيات بشتى الحيل، والتلبيس بمختلف الوساوس ليفرق بينهن وبين الحجاب كما فُرِّق بينه وبين الجنة ، وهذه بعض الأعذار التي تتعذر بها الفتيات عن ارتداء الحجاب نشرتها بعض المواقع العلمية ([
])  سأذكرها والرد عليها لئلا تغتر بها المسلمة ..
1/ عدم الاقتناع بالحجاب !! 

ومن انطلت عليها هذه الحيلة عليها أن تسأل نفسها : هل هي على قناعة من اعتناقها لدين الإسلام ؟ فإن كانت الإجابة : لا، فمثل هذه لا تناقش في الحجاب، وإنما يُعرض عليها الإسلام والنطق بالشهادة لأنها كافرة بالله العظيم.

وإن كانت الإجابة : نعم . يُقال لها : أليس الحجاب من دين الله ؟ ألا تدل كل تلك النصوص على وجوبه ؟! ألم يقل الله تعالى :( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا( ([
]) ؟ إن من تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً ( رسول الله تقر بأن الإسلام عقيدة وشريعة ومنهج حياة ، فلا بد أن تلزم نفسها بأمر الله فإنما المؤمنون عبيد لله خاضعون لأمره ونهيه .

2/ ومنهنَّ من تقول : أنا على قناعة بالحجاب .. ولكن أمي تنهاني عنه وتزجرني إذا ارتديته ، وقد أوجب الله عليَّ طاعتها ؟

فعلى من جاءها الشيطان بهذا المدخل أن ترد عنها كيده بقول نبينا (: ((لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق))([
]) 
وهذا لا يمنع من الإحسان إليها كما أدبنا القرآن بذلك :( وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ * وَإِن جَاهَدَاكَ عَلى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ( ([
]) .
ولذا بعدما بين الإمام الترمذي وجوب طاعة الإمام قال بعد ذلك :" باب ما جاء  لا طاعة لمخلوق  في معصية الخالق" ([
]) .
3/ وبعضهن ربما اعتذرت لتبرجها وسفورها بأنها لا تُطيق حرارة الجو ، ولبسها للحجاب مما يزيد عليها ذلك!! 

فلمثلها يُقال :( فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلاَفَ رَسُولِ اللّهِ وَكَرِهُواْ أَن يُجَاهِدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَقَالُواْ لاَ تَنفِرُواْ فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَّوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ( ([
]) .
إن حرارة شمس الدنيا لا ينبغي أن تحمل على المعصية وإنما على طاعة الله؛ لأنها تذكر بنار الآخرة ، فعن أبي هريرة عن النبي ( قال :((إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة ؛ فإن شدة الحر من فَيْح ([
]) جهنم ، واشتكت النار إلى ربها فقالت : يا رب أكل بعضي بعضاً ، فأذن لها  بنفسين  : نفس في الشتاء ، ونفس في الصيف ، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير)) ([
]) .
وتأمل كيف ختم الله الآية بقوله :( لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ( أي : لو فقهوا أمرها " لما اختاروها بإيثار الدَّعة على الطاعة " ([
]) .
4/ ورفض بعضهن الحجاب بحجة خوفهن من لبسه ثم تركه !! وهذه علة عليلة، يكفي سردها لردها .

5/  وبعضهن اعتذرن عن تبرجهن بخوفهن من إطلاق اسم جماعة عليهن إن التزمن به !
فيامن مكر عدوها بها بهذه المكيدة الواهية اعلمي أنَّ إرضاء الناس غاية لا تُدرك ، والواجب على المرء أن يعمل بالطاعة لوجه الله ولسان حاله :
إذا صحَّ منك الودُّ فالكلُّ هيِّنٌ       وكلُّ الذي فوق التراب ترابُ

6/ وطائفة أخرى نبذنه لأن ارتداءه يعطل أو يمنع زواجهن ، إذ كيف يراهن الخُطَّاب بحجابهنَّ !!

وإلى هؤلاء : وكيف تزوج كثير من المحجبات وتأطَّرت ([
])السافرات  وعَنَسَت المتبرجات ؟!!

وما قولكن في العاتقات من الكاسيات العاريات ؟ 

لقد أباحت الشريعة الإسلامية للرجل إذا رام خطبة امرأة أن يذهب وينظر إليها بحضرة محرمها ، ولتعلم الفتاة المسلمة أنّ الزواج نعمة ، ونعم الله لا تنال بمعصية الله وإنما بطاعته، فإن الذنب يمنع الرزق لا يجلبه .
7/ ومنهن من ترجئ أمره إلى أن يكبر سنها ! وهي تعلم أن الموت لا يفرق بين صغير وكبير .

8/ وزمرة  منهن ترد على من يأمرها به بأن الله لم يهدها بعد !!

وهذه حيلة إبليسية لا تنطلي إلا على من خف عقله وضعف دينه ؛ لأن أمثال هؤلاء المحتجين بالقدر يتخذون سائر الأسباب في أمورهم الدنيوية . فإذا أراد أحدهم أن يجتاز امتحاناً ما فإنه يسهر الليالي ليحقق هدفه ، وإذا رام كسباً من تجارة كان كالذي يصُبُّ فوه بعدما اكتظ الحَشى ([
]) ! باذلاً ما أمكنه وأضناه من أسباب قد تحقق عزمه وقد تُخيِّب مسعاه !! أما في أمور الآخرة فلا يسلك أسباب رضاء الله محتجاً بقدر الله ! ولو صدق في دعواه لبذل ما يُبلِّغُه رضاه:

ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها     إن السفينة لا تجري على اليبس

وليُعلم أن الله تعالى ردَّ على المشركين قولهم عندما احتجوا بالقدر على شركهم ، قال تعالى :( سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَاء اللّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلاَ آبَاؤُنَا وَلاَ حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم حَتَّى ذَاقُواْ بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِن تَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إَلاَّ تَخْرُصُونَ ( ([
]) .

فالعاقل من اجتهد في طاعة مولاه ، واجتنب ما عنه نهاه ، وداوم على سؤاله الثبات على دينه  ورِضاه .

عباد الله :
هذه الظاهرة القبيحة لها أسباب أدت إلى انتشارها، منها :

الفضائيات الهابطة، ولا أدل على ذلك من أنك تجد الثوب الفاضح يظهر في أماكن عديدة في بلاد مختلفة ولا رابط يربط هؤلاء الفتيات اللاتي تدنسن به إلا مشاهدة الفضائيات الخليعة .
منها : فشو الجهل وقلة العلم، وأعلمُ أن كثيراً من المتبرجات يزعمن حرمة التبرج ولكنهن لا يرين بأساً في أنواع الثياب التي يرتدينها ولا يشك من له أدنى علاقة بالعلم أنها من ثياب التبرج .
منها : غياب الغيرة .

واستمع إلى ما أورده ابن كثير رحمه الله في كتابه البداية النهاية ([
]) إذ قال :" ومن عجائب ما وقع من الحوادث في هذه السنة([
]) أنَّ امرأة تقدمت إلى قاضي الري فادَّعت على زوجها بصداقها خمسمائة دينار ، فأنكره ،  فجاءت ببينة تشهد لها به ، فقالوا : نريد أن تُسفرَ لنا عن  وجهها حتى نعلم أنها الزوجة أم لا . فلما صمَّمُوا على ذلك قال الزوج : لا تفعلوا ، هي صادقة فيما تدعيه . فأقرَّ بما ادَّعت ؛ ليصون زوجته عن النظر إلى وجهها . فقالت المرأة - حين عرفت ذلك منه وأنه إنما أقر ليصون  وجهها عن النظر -: هو في حلٍّ من صَداقي عليه في الدنيا والآخرة ". 

إني لأمنحك الصدود وإنني     قسماً إليك مع الصدود أميل

من أسبابه صديقات السوء، ولذا من حدثتها نفسها بالحجاب فيجب عليها في بداية أمرها أن تجعل بينها وبين صديقات السوء حاجزاً لا تستمع إليهنّ، فإذا تمكنت الهداية من قلبها حاولت إصلاحهن؛ فلئن يهدي الله بك واحدةً خير لك من حمر النعم .

منها غياب شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه المتبذلة المتبرجة إذا خرجت من بيتها فتتابع الناس على الإنكار عليها لا ريب أنها ستنبذ التبرج وإن كانت غير مقتنعة بنبذه لئلا يتحدث أحد معها بنكير .

بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم، ونفعنا بما فيه من آيات وذكر حكيم، أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم وللمؤمنين، فاستغفروه إنه غفور رحيم .

الخطبة الثانية :
أما بعد ؛

فالتبرج من القبائح حتى في الأمم الغابرة، مما يجلي ذلك ويوضحه قول مقاتل في تأويل الآية : ( وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَ ( ([
]) ، قال :" كانت المرأة تلقي الخمار على رأسها ولا تشده ليواري قلائدها وقرطها وعنقها". ومع ذلك كانت متبرجة، فما نراه اليوم ليس تبرجاً، وإنما هو عري وتفسخ !!
وهذا النابغة الذبياني الجاهلي يقول في وصف امرأة النعمان :

سقط النصيف ولم ترد إسقاطه         فتناولته واتقتنا باليد


وفي الحكاية عن ملكة سبأ في القرآن :( وَصَدَّهَا مَا كَانَت تَّعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ * قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَن سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّن قَوَارِيرَ( ([
])، فلو كان عليها ما على كثير من بنات اليوم لما احتاجت إلى رفعه ..

وسبب حرب الفجار بين كنانة وهوازن امرأة راودها شباب من كنانة لكشف وجهها .

وفي التوراة في الإصحاح الثالث والعشرين من سفر التكوين نص يقضي بتحريم التبرج .
فيا أمة الله .. 
يا من آمنت بالله رباً وبالإسلام دينا وبمحمد ( نبياً ورسولاً .. 

ها قد بان لك سبيل الرحمن وسبيل الشيطان، سبيل الشيطان التبرج، وسبيل ربنا الرحمن الذي أمر به  الحجاب والستر، فأي السبيلين تختارين ؟!

أختي المسلمة :
صوني جمالك إن  أردت كـرامةً    كي لا يصول عليك أدنى ضيغم

لا تُعرضي عن هدي ربك ساعة     عَضي عليه مدى الحياة لتنعمي

 اللهم استر عوراتنا ...
� / وجدتها بموقع صيد الفوائد .


� / الأحزاب (36) .


� / مسند الإمام أحمد : 1/131 . وسنن الترمذي ، كتاب الجهاد عن رسول الله ( ، باب ما جاء : لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، برقم : 1707 .


� / سورة لقمان ، الآيتان : 14 ، 15 .


� / سنن الترمذي : 4/209 .


� / سورة التوبة ، الآية : 81 .


� / الفَيْح : فوران الحر .


� / البخاري ومسلم.


� / أنوار التنزيل للبيضاوي : 3/162 .


� / تَأطَّرت : بقيت في بيت أبيها بلا زواج .


� / مثل يُضرب للحريص على الشيء .


� / سورة الأنعام ، الآية : 148 .


� / 11/83 .


� / أي سنة ست وثمانين ومائتين .


� / الأحزاب (33) .


� / النمل (43-44) .





